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الافتتـاحيـة

عــام  الأول  كانــون  مــن  الثامــن  فــي 
ــه  ّـر وج ــوريا وتغ�ي ــي س ــد ف ــقط الأب ٢٠٢٤، س
الأدب الســوري في ســوريا والشــتات، فحلّّت 
مفــردات بــدل أخــرى وجمــل محــل جمــل، 
ومشــاعر طغت على ما سبقها. طُُويت حقبة 
وإن  الأقســى،  بشــكلها  والمنفــى  اللجــوء 
استمـرت. يعيد الأدب السوري خلال الأشهـر 
الأولــى بعــد اســـتبداد امتـــد لأكثـــر مــن 
نصــف قــرن تشــكيل معاني الذاكــرة والهوية 
والحرية والفقد والســعادة والترقب والأمل 
والخوف، حيث تتقاطع الحكايات الشــخصية 

مــع التحــولات الجماعيــة.
ــي  لقــد انحســرت نشــوة الســعادة الت
ــى بعــد ســقوط  فاضــت بهــا النصــوص الأول
نظــام الأســد، وتكشّــف الوعــي بالزمــن الذي 
مر؛ انعدام المعلومات عن مئات الآلاف من 
المغيبيــن قســرًا، الدمــار الهائل الــذي خلفّه 
الأســد وحلفــاؤه وآثــار هــذا الدمــار والعنــف 
على البلد وعلى أهله المنهكين، الاعتداءات 
الاســرائيلية المســتمرة ومجــازر الســاحل 
وكل مــا تلاهــا من عنف آخره في الســويداء، 
الخــوف من انهيــار العقــد الاجتماعي الهش 

مــرّة أخــرى والمجهول الــذي يتربّص بالبلاد، 
عــن قلــق وحــزن عميقين فــي النفوس.

ــا  ــا للكتابــة فــي هــذا العــدد كتّابً دعون
وكاتبــات مــن خــارج شــبكة المشــروع، ممن 
يعيشون في سوريا ومن العائدين إليها، كما 
يشـارك فيـه بعضٌ ممن لم تسـنح لهم فرصة 
العــودة بعــد، ومــع تســارع وكثافــة الأحــداث 
والمتغيــرات كل يــوم، نرجــو أن نكــون قــد 
اســتطعنا أن نلتقــط لمحــة مــن فتــرة قصيرة 
مررنــا فيهــا كســوريين وســوريات في ســوريا 

وفــي ألمانيا.
تكتــب بــراءة الطــرن مــن دمشــق عــن 
الســاعات الأولــى لســقوط النظــام وكيــف 
أن »عناصــر الأمــن الذيــن اعتقلونــي مئــات 
ــي  ــي ف ــع، وأخفون ــات الهل ــي نوب ــرات ف الم
أقبيــة مظلمــة خانقــة في هواجســي، هربوا، 
وهم يتلمســون طريقهم فــي عتمة منتصف 
اليلــل!« وتصــف ديمــة البيطــار قلعجــي أننــا 
ــوا  ــن كان ــة - الذي ــا الأحبّ »نعــود ويعــود معن
قــة علــى الجــدران  هــم والبــادَ - صـــورًا معّل
ــاءل  ــهداء«  وتتس ــن وش بي ــن ومغّي مفقودي

أســماء كريــدي فــي قصيدتهــا:
»لكن كيف نتشـارك هذا الخـراب؟

ز وقع  كيف نتصالح مع الشـوارع التي لم تُُمّيّ
خطـواتنا عن خطواتِِ الجنـد؟«  

الســوريون  يعيــش  ذلــك،  كل  رغــم 
ــون  ــر، يعيش ــي الحاض ــوم ف ــوريات الي والس
خوفهم وحدادهم وفرحهم وأملهم المؤجل. 
ومرّة أخرى لا يملكون في مواجهة كل شيء 
إلا الأمــل، الأمل بفرصــة هي الأهم في تاريخ 
ســوريا منــذ اســتقلالها، وكما تلخّــص هنادي 

زرقــه العلاقــة مع ســوريا:

غريب أمر هذه البلاد
تضـع لنا العصـي في دولاب الحـياة

وكلما هممـنا بمــغادرتها
نصـبت لنا الفـخاخ كي نقــع 

في حبـها مـن جديد. 
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ــخرية  ــي بس ــاءل أصدقائ ــوم يتس ــى الي حت
ــك  ــي تل ــوم ف ــي على الن ــن قدرت ــا ع لا يخفونه
ــن  ــي حي ــد تكذيب ــم ح ــادى بعضه ــة، ويتم الليل
أقــول إننــي اســتيقظت فــي تمــام الرابعــة 
ًـا على صــوت إطلاق نــار كثيــف لــم أعــرف  صبا�ح
ســببه الحقيقــي إلا بعــد ســاعة تقريب�ًـا، لــم أخبر 
ا أنــي تغيبــت عــن هــذه اللحظــة -التــي لــم  أحــًدً
ــكنات ذات  ــل مس ــط- بفع ــا ق ــرؤ على تخيله أج

ــار عــال. عي
قبــل أشــهر مــن ذلــك، تــم تشــخيصي بمرض 
ــط،  ــر المتوس ــى البح ــى حم ــن يدع ــي مزم وراث
ألــم  بنوبــات  ألخصهــا  أن  يمكننــي  والتــي 
شــديدة فــي البطــن والمفاصــل، أو فــي القلــب 
بعضــه،  أو  ســبق،  مــا  أو جميــع  أوالرئتيــن، 
ويتزامــن الألــم مــع ارتفــاع فــي درجــات حــرارة 

ــم. الجس
ــط  ــر المتوس ــى البح ــن حم ــث ع ــد البح عن
تجــدون أنــه لا يوجــد ســبب واضــح يحفــز نوبــات 
الألــم، وأن الأســباب قــد تختلــف مــن مريــض إلى 
ــد  ــديد أح ــر الش ــون التوت ــا يك ــن ربم ــر، لك آخ

ــد  ــي ق ــة« الت ا لـ«الهجم ــيوًعً ــباب ش ــر الأس أكث
تســتمر حتــى ثلاثــة أيــام. وأعتــرف أننــي كنــت 
ــك  ــبقت تل ــي س ــام الت ــي الأي ا ف ــًدً ــرة ج متوت
ــأي  ــا ب ــى إعادته ــأظل أتمن ــي س ــة، والت اللحظ

ــن. ــكل أو ثم ش
صبــاح الجمعــة بــدأت آلامــي فــي الظهــور، 
تكــوّّرت على نفســي وحاولــت تجاهــل الصخــب 
ًـا- خــارج منزلــي  -الــذي ســتتضح أســبابه لاحق�
الــذي يبعــد عــن ســاحة الأموييــن خمــس دقائــق 
ا على الأقــدام. الســاحة التــي ستشــهد إعلان  ســيًرً

انتهــاء عهــد الاســتبداد بعــد ســاعات.
لــم تكــن دمشــق قــد فهمــت بعــد مــا الــذي 
ًـا فــي الهــواء،  ينتظرهــا، لكــن القلــق كان واض�ح
ــون أن  ــاس يعرف ــمه، الن ــتطيع أن تش ــراه وتس ت
ثمــة شــيء مــا ســيحدث، لكــن لا أحــد يعــرف 
مــن  فرغــت  التجاريــة  المــحلات  ماهيتــه، 
ــروري  ــام الم ــس، الازدح ــل الخمي ــع لي البضائ
ًـا، بــدت الشــوارع عاطلــة عــن العمــل،  كان خانق�
ــات دون أن  ــي كلّّ الاتجاه ــون ف ــع يركض الجمي
يدركــوا الدافــع، فيهــم بصيــص أمــل، وســنوات 
طويلــة مــن اليــأس والمــوت والقهــر والخــذلان، 
ــن  ــة ع ــون أن لا رجع ــون ومدرك ــون، هلع مترقب

ًـا كان. ــذا، أي� ه
ــة  ــوات المعارض ــت ق ــاء كان ــذه الأثن ــي ه ف

المســلحة قــد ســيطرت على الجــزء الأكبــر مــن 
ــت العيــون كلهــا تنظــر نحــو شــيء  ســوريا، وكان

ــة. ــل: العاصم ــيكون الفيص ــد س واح
عصــر الســبت ازداد الترقــب، الــذي تناســب 
ــت  ــر، رأي طــرًدًا مــع آلامــي، الشــوارع تعــج أكث
مــن شــرفة المنــزل »دواليــب« الســيارات وهــي 
ــاعة،  ــع س ــدة كل رب ــة واح ــل قلب ــكاد لا تكم ت
تتوقــف، فيديوهــات  منشــورات فيســبوك لا 
الســجون وأفــرع الأمــن فــي المحافظــات وهــي 
تفتــح أبوابهــا، وتلفــظ خارجهــا أشــباه الأحيــاء، 
ــن  ــر أم ــدة لعناص ــر مؤك ــرى غي ــات أخ فيديوه
النظــام يخلعــون ثيابهــم ويرمونهــا فــي حاويــات 
ــم،  ــم وانتمائه ــن هوياته ــون م ــة، يتنصل القمام
إخباريــة  وقنــوات  تحليليــة  اســتوديوهات 
اتصلــت  أقســام.  لأربعــة  شاشــاتها  قســمت 
بصديقتــي، طبيبــة مقيمــة فــي مستشــفى قريب، 
طلبــت منهــا وصفــة طبيــة لمســكن آلام، عــادة 
ــن  ــالات، لك ــذه الح ــل ه ــي مث ــعافي ف ــم إس يت
ــأي  ــام ب ــم يكــن يحتمــل الاهتم ــام ل الوضــع الع

ــزوال. ــل لل ــم قاب أل

جســدي  وأرخــت  روعــي  هــدأت  الإبــرة 
ــق،  ــت بعم ــت نم ــن الوق ــل م ــد قلي ًـا، بع تمام�
نمــت لســاعات، كأن شــيئًًا لــن يكــون، كأن 
الــبلاد كلهــا ســتنتظر اســتيقاظي وسلامتــي 
ــأة  ــر. فج ــذا الخب ــل ه ا مث ــًرً ــن خب ــل أن تعل قب
النوافــذ  يخــرق  صــوت  على  عينــيّّ  فتحــت 
ــف،  ــاص لا يتوق ــوت رص ــماء، ص ــارة والس والح
ــف  ــد، سلاح خفي ــب وبعي ــف، قري ــاص كثي رص
ــن  ًـا م ــر عام� ــة عش ــد أربع ــت بع ــل، توقع وثقي
ــر  ــن عناص ــة بي ــتباكات دامي ــا اش ــوت أنه الم
ــي  ــوات المعارضــة المســلحة، تملكن ــن وق الأم
خــوف شــديد مــن حمــام دم، خفــت مــن دمويــة 
انتقامهــم وحصارهــم  مــن  النظــام،  عناصــر 
وجرائمهــم التــي لا تعــد ولا تحصــى، خفــت مــن 
ــا إذا فشــل  قبضاتهــم التــي قــد يحكمونهــا علين

ــتباك. ــذا الاش ه
حاولــت الاتصــال بعائلتــي. لــم أتصفــح 
فيســبوك إلا بعــد مــدّّة، لــم أكــن أعــرف أن 
النظــام قــد ســقط وأنــا فــي »ســابع نومــة«، وأن 
ًـا قــد فُُتحــت، وأن  ــر رعب� ــواب الســجون الأكث أب

لم تكـن دمشـق قد فهمـت 
بعـد ما الذي ينتظـرها، 

لكـن القلـق كان واضـحًا 		
فـي الهـواء.

»حمـى الأســد«، عرض ثلاثـي الأبعاد، ٢٠٢٥
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براءة الطــرن
كاتبــة ومحاميــة من حـماة، 

تعيـش في دمشـق. عُرفـت 
من خلال عمـودها الأدبـي 

الأسـبوعي »ببـراءة« 
في صـحيفة الأيام السـورية. 

أصدرت أول مجموعة قصصية 
لها بعنـوان »أربعة عشـر وجهًا 

حزيــنًا« عن منشـورات دار 
المتوســط عام ٢٠٢٢.

Hala Al Hmeidan

Baraa Altrn

صـة
صــورة: خا

ال

ــن كنــت أخافهــم، ولطالمــا  عناصــر الأمــن الذي
خفــت منهــم قــد هربــوا، خلعــوا ثيابهــم -حتــى 
الحشــود  بيــن  أنفســهم  وأخفــوا  الداخليــة- 
لُِِبت  ــة س� ــاالًا بحري ــران احتف ــق الني ــي تُطُل الت
منــا قبــل أربــع وخمســين ســنة، عناصــر الأمــن 
الذيــن لطالمــا ظهــروا فــي كوابيســي وكوابيــس 
ووجــوه  ضخمــة  بأجســاد  الســوريين  كل 
ــوا، تركــوا بنادقهــم  ــادق ملقمــة هرب عابســة وبن
وجوههــم  ووحشــية  وضخامتهــم  وذخائرهــم 
ــق،  ــراف الطري ــات وعلى أط ــي الحاوي ــا ف ورعبن
عناصــر الأمــن الذيــن اعتقلونــي مئــات المــرات 
ــة  ــي فــي أقبي ــن أخفون ــع، الذي ــات الهل فــي نوب
ــم  ــوا وه ــي، هرب ــي هواجس ــة ف ــة خانق مظلم
يتلمســون طريقهــم فــي عتمــة منتصــف الليــل. 
النظــام الــذي لــم أجــرؤ يومــًاً على تخيــل الــبلاد 
ا  وهــي ناجيــة منــه، لأنــي لــم أعــرف شــكالًا آخــًرً
ــا  للــبلاد قــد ســقط! النظــام الــذي قتلنــا وقهرن
ومحــى حيواتنــا قــد ســقط! كل هــذا حــدث وأنــا 
مخــدرة ونائمــة! ألا لعنــة الله على المتوســط 

ّـاه! ــره وحُُم� ــرقه وبح بش
ــن  ــور م ــن منش ــبوك، م ــن فيس ــت م عرف
ــم  ــهدت أه ــذا ش ــقط«. هك ــدة: »س ــة واح كلم
ــب، او  ــًاً على عق ــا رأس ــبلاد، انقلابه ــولات ال تح
ربمــا تصحيــح انقلابهــا الطويــل. هكــذا شــهدت 
أهــم لحظــة فــي عمــري كلــه، وكل مــا ســيأتي 
ــرد  ــيكون مج ــي س ــول التاريخ ــذا التح ــد ه بع
صرخــة  عــن  للتعويــض  فاشــلة  محــاولات 

ــب. ــا المناس ــي وقته ــقط« ف »س
ــال  ــاص الاحتف ــاعات ورص ــاث س ــرت ث م
ــران  ــم يتوقــف بعــد، أشــرقت الشــمس، والجي ل
تشــجعوا ونزلــوا إلى الشــارع، وهــم يضعــون 
ــن  ــا م ــاطة ليحموه ــهم ببس ــى رؤوس ــم ع أكفه
رصاصــة فــرح طائشــة. تشــجعت، لحقــت بهــم، 
ــام  ــا أم ــة، وقفن ــن الدول ــرع أم ــو ف ــا نح اتجهن
البوابــة التــي لــم نكــن نجــرؤ عــى النظــر إليهــا. 
كنــا كثــرًا: ســيارات تابعــة لقــوات المعارضــة، 
ــن  ــون م ــون يخرج ــي، ومعتقل ــن الح ــاس م وأن
تحــت الأرض لا يعرفــون شــيئاً ســوى أنهــم 
تحــرروا مــن خاطفيهــم الآن وأن صــورة المســتبد 
ــوا باســمه  ــذي لطالمــا عُذب ــم المقــدس ال الظال

ــدام. ــداس بالأق ــة وت ــت ممزق بات
ــك اللحظــة لــم يكــن يعنينــي أي  فــي تل
شــيء ســيحدث بعــد هــذا، لــم أفكــر فــي 
ــيء  ــرِ ش ــم يج ــن، ول ــف الزم ــتقبل، توق المس
ــت  ــارًا، وقف ــت أمط ــي انهال ــي الت ــوى دموع س
فــي مكانــي دون حــراك، وبكيــت بــكل مــا 
أوتيــت مــن دمــع، بكيــت عمــرًا كامــًا قضيتــه 
ــد أن  ــرب، بع ــذي ه ــد« ال ــم »الأس ــت حك تح
ــا،  ــي نمته ــاعات الت ــت الس ــا، بكي ــرّب حياتن خ
ــذل  ــوام ال ــت أع ــا، بكي ــه عن دون أن أدرك رحيل
والألــم والخــوف والفقــد والقمــع والاعتقــال 
ــي أعــرف  ــا الت ــب والإجــرام. بكيــت -أن والتعذي
المعرفــة-  حــق  المزمنــة  الأمــراض  معنــى 
المعجــزة التــي أنقــذت البــاد مــن مــرض 
مزمــن، احتضنتنــي امــرأة لا أعرفهــا وبكــت 
ــت  ــي عرف ــرة الأولى الت ــك الم ــت تل ــي، كان مع
ــاها  ــن أنس ــي ل ــرة الت ــة؛ الم ــم الحري ــا طع فيه

ــدًا.   أب

عناصــر الأمن الذيــن        
كنــت أخافهــم، ولطالمـا
خفـت منهـم قـد هربــوا.
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عُـدي الزعبــي

فــي  الأصــل، لــم يكــن للإنســان بيــت. 
البشــر الأوائــل، الصيادون-جامعــو الثمــار، حملــوا 
ــي  ــاحوا ف ــم، وس ــاعرهم ومخاوفه ــم ومش حيواته
البــاد. بيــت المــرء نفســه وأهلــه. لا بيــت 

ــها. ــة نفس ــة، إلا العائل للعائل
مــع هــروب بشــار، عــدتُ إلى بيتــي في ســوريا، 
أو بيــت أهلــي، كمــا وجــدتُ نفســي أســميه منــذ 
لحظــة وصولــي، بعــد غيــاب ثــاث عشــرة ســنة.

فــي غرفــة نومــي، فتحــتُُ الأدراج والخزائــن 
والمكتبــة و«نملي�ّـة« الذكريــات كلهــا. تدف�ّـق مــا 
ــاي  ــه: أن ــم أرد معرفت ــا ل ــه، م ــن أتوقع ــم أك ل
ــت  ــي بي ــى، ف ــف المنف ــة خل ــرى، القابع الأخ
ــة  ــن المرحل ــات م ــر الذكري ــي. دفات ــد ل ــم يع ل
ــوب  ــوم قل ــا: رس ــخافتها وبراءته ــة بس الابتدائي
صغيــرة، وجمــل مبتذلــة مكــررة مســجوعة، 
ولكنهــا صادقــة مرحــة. خمــس ليــرات بتوقيــع 
ثمانيــة أصدقــاء مــن المرحلــة الإعداديــة؛ قُُتــل 
ــر  ــام، وانتح ــش النظ ــع جي ــًاً م ــم محارب أحده
ــيًاًئ.  ــم ش ــرف عنه ــون، لا أع ــرّّق الباق ــر، وتف آخ
آلاف الليــرات اللبنانيــة والســورية، التــي لا 
ــار  ــد انهي ــورو، بع ــة ي ــن ثلاث ــر م ــاوي أكث تس
العملــة. رســائل حــب، نســيتُُ عيــون صاحباتهنّّ، 
ــمّّ،  ــرب. ث ــة الح ــي معمع ــد ف ــينني بالتأكي ونس
ــي؟  ــب ذوق ــي لا تناس ــب الت ــك الكت ــا كُلُ تل م

معاطــف قديمة-جديــدة، تركتهــا على أمــل عــودة 
تأخــرت كثيــرًاً، حتــى المعاطــف لــم تعــد 
ــم  ــبها؟ ل ــد أناس ــم أع ــا ل ــي أن ــبني: أو أنن تناس
ّـر المــرء  ــو فك� ــب، ل ــر المعاطــف، ولا الكت تتغي
بجدي�ــة: أنــا مــن تغي�ّـر، وتحــوّّل، وتبــدّّل، إلى هــذا 
الكهــل المتعــب. وهنــاك مجموعــة صغيــرة مــن 
القمصــان والبــدلات الرســمية. لــم أعــد ألبــس 
ـّخت قناعتــي  مثــل هــذه الأشــياء منــذ ترس�
ــة. أوراق رســمية، وشــهادات  بمعــاداة البرجوازي
مــيلاد، ودفتــر الخدمــة العســكرية، والهويــة 
الشــخصية، ورخصــة القيــادة: كلهــا لشــاب 
ــرّّف  ــكاد لا يتع ــعر، ي ــل الش ــر، طوي ــم، غ مبتس
علــي... مجموعــة ذكريــات مبعثــرة، لا تشــبهني 

ــر. ــي الكثي ــي ل ــيء، ولا تعن ــي ش ف
ــكنان  ــت يس ــوذا، بي ــوع، أو لب ــن ليس ــم يك ل
إليــه. عاشــا رحّّالــة يدعــوان إلى الغفــران والحــب 
والزهــد. على العكــس، للنبــي محمــد بيــتٌٌ 
معــروف فــي المدينــة، أقــام فيــه منــذ هجرتــه 

ــه. ــن في مــن مكــة، ومــات ودُُف
المطبــخ لــم يتغيــر. تقــف أمــي أمــام الموقد 
لتعــدّ القهــوة. ولكننــي استســلمتُ فــي الغُربــة 
وأصبحــت أشــرب أنــواع القهــوة الإيطاليــة، 
وهجــرتُ  التجاريــة،  التحضيــر  ســريعة  أو 
ــدون  ــي، ب ــخ عــى فعلت ــي المطب ــة. وبخّن العربي
خجــل أو تقديــر لشــعري الشــائب. كل يــوم 
تحتفــي أمــي بــي، تطبــخ الأكلات الشــامية 
التــي أحبهــا، خصوصــاً أكلات اللبــن. أثرثــر 
معهــا. لا نســتعيد الماضــي كثيــراً. الحاضــر 
يطلبنــا؛ الحاضــر يفصلنــا؟ ليــس تمامــاً. وحدهــا 

في الأصــل لم يكــن 
للإنسـان بيـت. 

صـور: نتاليـا علـي

„Isn’t this a 
lovely day?“
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ــطء  ــرك بب ــا تتح ــا أراقبه ــر، وأن ــي، أفك تعرفن
ــى  ــن المج ــط م ــاء ينقّ ــا زال الم ــز. م العجائ
ــذ  ــض، من ــم، عري ــر، قدي ــاز صغي ــور. تلف المكس
ــا  التســعينيات، اختفــى أمثالــه كليــاً مــن أوروب
ــام  ــى الطع ــدتُ ع ــال. اعت ــورة الديجيت ــد ث بع
فــي الغــرب: كل شــيء عملــي، ســريع، بســيط، 
ــي هــذا  ــام العضــوي. ف ــز عــى الطع ــع التركي م
البيــت، كل شــيء محلــي، دون تمييــز بيــن 
ــوم  ــز الطع ــاني يمي ــوي. ولس ــر عض ــوي وغي عض
ســعادة  تفــوق  وســعادته  القديمة-الجديــدة، 
قلبــي المرتجــف، ولكــن معدتــي طالبت-ســريعاً- 
بالعــودة إلى الحميــة الصحيــة التــي اعتادتهــا فــي 

ــم. ــاد العج ب
لإدغــار ديغــا لوحــات كثيــرة فــي البيــوت. 
لــم يكتــرث للطبيعــة، بــل شــغله الإنســان. 
ــاةٌٌ  ّـط فت ــات تمش� ــذه اللوح ــن ه ــدة م ــي واح ف
شــعرََ فتــاة أخــرى. اللــون الأحمــر يطغــى، 
ــادئ،  ــيء ه ــت. كل ش ــى البي ــر معن كأن الأحم
طبيعــي، متوقــع. لــم أرد مــن الحيــاة شــيًاًئ أكثــر 
ــي. ــي بيت ــي ف ــعورهما بأنن ــن ش ــك، م ــن ذل م

غرفــة الجلــوس. بــردٌٌ قــارس. لا تدفئــة فــي 
البلــد. ألتحــف كل الملاحــف. والــديّّ يســتمعان 
خشــبية  تماثيــل  عــالٍٍ.  بصــوت  التلفــاز  إلى 
ــدي  ــان حدي ــي. حص ــة انتظرتن ــات هندي لحيوان
مــا زال يقــف على قائمتيــه الخلفيتيــن، مســتعدًاً 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــرةٌٌ م ــخةٌٌ كبي ــطلاق. نس للان
على كرســيها الخشــب الأرابيســك، مفتوحــةٌٌ على 
نََِ  دََِ م� ســورة البقــرة:   »وََإِذِْْ يَرَْْف�عَُُ إِبِْْرََاهِِيــمُُ الْْقََوََاع�
ــتََ  كَََ أَنَ َـا إِِ�ن لَْْ مِِ�ن َـا تَقَََب� مََْاعِِيلُُ رََن�َبَّ تِِْ وََإِس� الْْبََي�
مَِِيعُُ الْْعََلِِيــمُُ«.   صــور أجــدادي الموتــى على  الس�
الحائــط، يحدّّقــون بــي، غيــر مصدقيــن عودتــي. 
على الطاولــة صــور أحفــاد أبــي الذيــن لــم يــروا 
ــة  ــاماتهم البريئ ــي بابتس ــط، يراقبونن ــت ق البي
ــي  ــة: كأن أهل ــق القديم ــة لدمش ــة. لوح الخبيث
ــم.  ــي بيته ــتاقونها ف ــق يش ــكنون دمش ــن يس الذي
أزرق  عليهــا  يغلــب  لنــزار صابــور،  وأخــرى 
ــف  ــرب نص ــي يش ــون. أب ــال القلم ــفيف، لجب ش
فنجــان قهوتــه، كالعــادة، ويغــادر. أبقــى وحــدي، 
والــظلام يحيــط بــي مــع انقطــاع الكهربــاء شــبه-

الدائــم، فــي بــرزخ لا مخــرج منــه.

وتشــدو فيــروز: »خليــك بالبيــت... مــا خىلَّى 
فيتزجرالــد  ولإيلا  وبيــوت«.  طرقــات  اللّّيــل 
 »Isn't this a lovely day?« ،أغنيــة مشــابهة
؟(، تقنــع فيهــا حبيبهــا  ًـا جمــيالًا )أليــس هــذا يوم�
ــي  ــة. لإيميل ــاًءً للعاصف ــا اتق ــي بيته ــاء ف بالبق
ديكنســون عشــرات القصائــد عــن البيــت، تحــوم 
ــعلت  ــة؛ وأش ــي كنيس ــة ف ــاه كحمام ــول معن ح
نــورا هيلمــر المســرح الأوروبــي عندمــا غــادرت 
بيتهــا، فــي مســرحية إبســن الشــهيرة: فــي 
الحقيقــة، لــم يكــن بيتهــا بالضبــط، لأنهــا 
غادرتــه. ولــم يجــد ملاييــن الســوريين بيت�ـًا 

ــه. ــودوا إلي ليع
وأنــا؟ ببســاطة: بيتــي ابنــي. هــذا مــا اعتــدتُُ 
قولــه وأنــا أغيــر مســاكني باســتمرار بيــن المــدن 
ــة  ــدول والنــاس، عشــرات البيــوت، مــع حقيب وال
صغيــرة لا تحــوي الكثيــر: لا أثــاث، ولا صــور، ولا 
ــي لا  ــت« يعن ــا. »لا بي ــات أنقله ــب، ولا ذكري كت

أشــياء نملكهــا.
هــازئ،  صــوتٌ  البــاب.  مفصــات  تئــزّ 
ــل،  ــا بكس ــح فيه ــرة يتأرج ــي كل م ــا ف يطالعن
مبيحًــا لأهلــي الدخــول أو الخــروج. القفــل يهتــز 
ــوري.  ــدوره المح ــع ب ــر مقتن ــه غي ، كأن ــًا متقلق
والمقبــض يتــردد، بــدون ثبــات يحتاجــه لينجــز 
ــن  ــر م ــي لأكث ــي وجه ــق ف ــابٌ أغُلِ ــه. ب مهمت
ــه. وراءه،  ــك، أو يرغب ــرف ذل ــدون أن يع ــد، ب عق
ــا  ــه، كل م ــت، أمام ــمونه البي ــذي يس ــك ال ذل
الجوانيــة خارجــه،  الأخــرى  عــداه: حياتــي 

ومؤلفاتــي التــي ســكبتُ فيهــا روحــي ولــم 
تدخلــه، والســنين التــي مــرت ثقيلــة ولــم يــدر 
ــي. ــراً امام ــف حائ ــي، يق ــي وبين ــابٌ بين ــا. ب به
ــذي لا  ــر، ال ــت الصغي ــي، العفري ــن ابن ولك
يتكلــم العربيــة ويــزور ســوريا لأول مــرة، دفعــه 
بعجلــة وعنــف. وبعــد دقائــق مــن وصولــه، 
واستكشــافه بحنكــة الرحّالــة كل غــرف البيــت 
ــديّ،  ــرير وال ــى س ــاً ع ــه، واقف ــاه ومخابئ وزواي

ــق: ــرح، واث ــال، م ــوت ع ــن بص أعل
  

ا، عدنا إلى بيــتنا يا أبـي!«    »أخيــًرً

عُــدي الزعبــي
كاتب ومتـرجـم من دمشــق، 
يعيــش في برليـــن. له عــدّة 

مجمــوعات قـصصــية وينشــر 
مقالاته في العديد من المواقع 
والصحف العربية. ترجـم أعمالًًا 
لجـورج أورويل وبرتراند راســل 

نعوم تشومسكي وآخرين. 
آخر منشوراته مجموعة »قلوب 
مكبولة« القـصصيــة، عام ٢٠٢٤ 

عـن دار صفــصافة، القاهــرة.

»ذكــريات خفيــة«، وسـائط متعــددة، ٢٠١١
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صــور أجـدادي الموتـى 
على الحائط، يحدقــون بي، 

غيـر مصدقيــن عـودتي.
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»توازن«، زجـــاج علـــى قـمـــاش، ١٠٠ × ١٢٥ × ١٥ ســـم تقــريبًا، ٢٠١٧

غـريب أمــر 
هـذه البـــلاد!

هنــادي زرقـــه

.1
كان سـريري ضـيقًا،

وحين أنـام في سـرير واسـع، أخـتار حيّــزًا صغيـرًا قرب الحافـة.
 

فتتسـع الشـوارع. في المـدن الضيقـة نحلم كثيـرًا،	
وحيـن منحونـي مدينـة كبيـرة وشـوارع فسـيحة توقفت عن الأحلام.

 
في قريتـي الصغيرة اعتدت أن أتناول الفاكهة حسب مواسمها،

هــــنا، المواسم كلها أمامك وما من شيء طازج.
 

في تلك البلدة البعيدة، لم تكــن بي حاجة لمعـرفة أحوال الطقـس.
كنت أعرف أن ثمـة موسـمًا لإخراج الثياب الصيـفية من الخـزانة.

هـــنا، أقصــد في برليـن، تخـتلط الفصول في اليـوم الواحد.
تقــول لي: أنت ثنائيــة القطب -أضحـك -.

تارة تحبيــنني وأخرى تشتميــنني،
أنت تجــهل فكـرتي عن نفســي:

هــذه المدينـة صيّــرتني متعـددة الأقطاب.
 

لنعــد الآن إلى الواقـع: كيـف سأبدأ نهـاري معـك؟ 
ماذا سأرتدي؟

أي فاكهــة أخــتار؟
وأي حـزن ســوف ينصـب الفـخ لصــباحي؟

.2
سيأتي وقت

نلتقــي فيــه
مـثل مسـافرين في حافلــة،	

نروي فيــه

صــور: أحمـد رمضــان
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ذكـرياتـنا عن الحــرب
عـن الأطــفال الذيـن لا يكبــرون،

عن الأمهات وقد جفّ الحليب في الصدور،
عن الآباء وهــم يحضــنون أبناءهــم في قبـور فـوق التـراب،

عـن الخـيام التي تشــردها الحــرب،
وعن سـوريين يلعب معـهم الموت لعبة الغميـضة

وفـي كل مــرة يجـدهم!
ســيأتي وقـت

ننظــر فيـه إلى الوراء،
لا لكـي نتفقــد الندم الذي نجــرّه وراءنا،
بل لنمسـح الدم الذي يدلّ على الطريــق.

ســيأتي وقـت
نتحـدث فـيه عـن الحب

والخــيانات،
ومثل غريبيــن

ســنفترق
وعلى شــفاه كلّ مـنا دم الآخــر.

.3
غـريب أمـر هــذه الـبلاد

تضـــع لنا العصــي في دولاب الحــياة
وكلما هممــنا بمـغادرتـها

نصـبت لنا الفخاخ كي نقـع في حبها من جديـد.

هـنادي زرقــه
كاتبـة ومحــررة وصحفيـة ومهندسـة زراعــية من 

جبلة، تعيش في برليـن. نشرت عدة دواوين شعـريّة 
ونصـوص أدبية وكتب أطفـال. حازت على جوائـز 

عديدة وتُرجمت إلى عـدّة لغات. تشـارك منذ العام 
٢٠٢٥ في برنامـج »برليـن منفتـحة على العالـم« 

.»WIR MACHEN DAS« ضـمن منظمـة

Baraa Altrn

Dima Albitar Kalaji

Ahmad Katlesh

Hanadi E Zarka
ب

صــورة: خالد الخــطيـ
ال
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ديمـة البيــطار قلعجـي

هكـذا إذًاً؛ سـأدخل المدينـة في ليـلةٍٍ ماطـرة.
ســأفتح  البنــاء،  عنــد  الســيارة  ســتقف 
ــي على  ــرّّ حقيبت ــاب وأج ــق الب ــزل، أغل ــا وأن بابه
ّـرعة  ّـن ســيجارة، عــودة بالغــة الس� الإســفلت، أدخ�
ّـيئة، أصعــد درجــاتٍٍ قليلــة، أتوقّّف  للعــادات الس�

ــل. ــاح وأدخ ــاب بالمفت ــح الب ــمّّ أفت ، ث ــيالًا قل
ــاءة  ــة المض ــي الغرف ــطء ف ــاي بب ــدور عين ت
بمصبــاح خافــت، أفتــح الشــبّّاك وأدخّّن ســيجارة 
ثانيــة وأنــا أطــلّّ على المدينــة، ثــم ألقــي بجســدي 

ّـرير وأنــام. على الس�
 هـا هو الصّّـباح!   وكأن  عمـًرًا  بأكمله  لم  يمـر.

ــتقلال  ــم الاس ــي بعل ــت تحديق ــا أغفل ربم
المبتلّّ-الــذي اعتمــد فــي ســوريا كعلــم للث�ّـورة- 
ونقــاط  الفارغــة،  الحــدود  فــي  ســارية  على 
ــي  ــق، وأنّنّ التّّفتيــش المهجــورة على طــول الطري
أجفلــت لثــوانٍٍ وأنــا أنظــر لقدمــي قبــل أن تطــأ 

ــيّّارة،  ــن الس ــزول م تُُْ بالن ــا همم� الأرض حينم
ــجّّلََ  ــتقبال لأس ــل الاس ــد عام ــت عن ــم توقّّف ث
ــاح  ــتلمََ مفت ــدق وأس ــي الفن ــي ف ــات إقامت بيان
ــعًلاً  ــة ف ــة المدين ــتطع مراقب ــم أس ــة، ول الغرف
ــة تفاصيــل فــي ظلامهــا  ّـز أي لأنّّ عينــي لــم تمي�

ــس. الدام
هكـذا سـنعود إًذًا!

فــي  نحمــل  مدننــا،  إلى  ســنعود  هكــذا 
ــرق  ــا، وتط ــواب لتفتحه ًـا لا أب ــا مفاتي�ح حقائبن
نعــود  مفاتيحهــا.  نملــك  لا  ًا  أبوابـ� أصابعنــا 
ويعــود معنــا الأحب�ّـة -الذيــن كانــوا هــم المدينــةََ 
ا معلّّقــة على الجــدران، مفقوديــن  والــبلادََ- صــوًرً
مغيّّبيــن وشــهداء، ينظــرون إلينــا بعيــون واســعة 

ــا. ــهدون علين ــا ويش ــهدون معن ــرِِف، يش لا تط

ــق،  ــط دمش ــة وس ــاحة المرج ّـه إلى س أتوج�
المفقوديــن  صــور  الأهالــي  يعل�ـّق  حيــث 
والمغيّّبيــن على العمــود البرونزي وســطََ الســاحة 
ــاتٍٍ  ــوق طبق ــاتٌٌ ف ــة. طبق ــدران المحيط والج
ــماء. ــور والأس ــن الأوراق والص ــات م ــوق طبق ف
مركزيـّـة  نقطــة  إلى  الســاحة  تحوّلــت 
للعائــات التــي تبحــث عــن مفقوديها، يســافرون 
مســافات طويلــة جــدًاًَ بحثًــاً عــن أي خبــر، 
ــوارع  ــي الشّ ــرون ف ــة، ينتش ــون الأرصف يفترش
والمعلومــات  الأخبــار  يتبادلــون  القريبــة، 
والإشــاعات، يشــربون مشــروباتٍ رخيصــة وهــم 
يتشــاركون الفقــد والحــزن والأمــل والإنــكار 
ينامــون،  يتشــاجرون،  ينتحبــون،  والقبــول، 
تلفحهــم الشّــمس ويبلّلُهــم المطــر، يعلّقــون صورَ 
ــخَ  ــماءَهم وتواري ــاء، أس ــوة والآب ــاء والإخ الأبن
للتواصــل،  وأرقامًــا  اختفائهــم،  أو  اعتقالهــم 
والقوائــم  الأســماء  عــى  أصابعَهــم  يمــرّرون 
والصّــور. فرغــت الســجون والمعتقــات، مئــات 
ــم  ــم. رغ ــات عنه ــودوا ولا معلوم ــم يع الآلاف ل
محاولــة الكثيــر مــن المراكــز الحقوقيّــة إحصاءَ 
أعــداد المغيبيــن قســرًا إلا أنّ الأعــداد بعــد 
ســقوط النظــام فاقــتْ كلّ الإحصــاءات، فكثيــرٌ 
مــن العائــات لــم تعلــنْ عــن مفقوديهــا إلا بعــد 
ســقوط نظــام الأســد خوفًــا عــى أبنائهــا أو ســعيًا 

ــي! ــن تكف ــاد ل ــدران الب ــم. كلّ ج لحمايته

صــور: غــيفارا نمــر
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مقهـى هافانا، دمشــق، كانـون الأول ٢٠٢٤

ّـهداء،  ــاحة الش� ــميًًّا بس ّـاحة رس ــى الس� تدع
فــخلال فتــرة الحكــم العثمانــي لســوريا، أعــدم 
جمــال باشــا الســفّّاح، والــي ســوريا وبلاد الشــام 
ــن  ــن والمناضلي ــن المفكري ــة م ــذاك، مجموع آن
ّـادس  ــوم الس� ّـاحة، ي ــي الس� ا ف ــنًقً ــوريين ش الس
مــن أيــار عــام ١٩١٥، واســتمرّّتْْ ســلطة الانتــداب 
ــم  ــض عليه ــن تقب ــدام م ًـا بإع ــي لاحق� الفرنس
ّـاحة، فاكتســبتْْ  ــي الس� ــا ف ــن ضدّّه ــن الثائري م

ّـة. ــيّّة ونضالي� ــة سياس ــاحة رمزي الس
ّـط الســاحة عمــودٍٍ جميــل مصنــوعٍٍ مــن  يتوس�
البرونــز، تــمّّ تدشــينه عــام ١٩٠٧ بمناســبة اعتمــاد 
دمشــق كمركــز لاتصــال برقيــات التلغــراف 
للدولــة العثمانيــة بعــد اســطنبول، وهــي موطــن 
ــطّّ  ــا وتح ــوم حوله ــة تح ــام لطيف ــراب حم لأس

عليهــا.

مثــلََ كلّّ شــيء آخــر فــي الــبلاد، نــز�عَََ نظــامُُ 
الأســد عــن ســاحة المرجــة رمزيّتّهــا وحوّّلهــا إلى 
ــقوطه  ــد س ــة، وبع ــذرة ونتن ــة ق ــاحة مزدحم س

بــدأ النــاس فــي خلــق رمزي�ــة جديــدة للمــكان.
تشــبّّه غيفــارا رائحــة الســاحة الغريبــة 
برائحــة المعتــقلات، اعتُقُلــت غيفــارا نمــر 
مرّّتيــن، قبــل أن تســتطيع مغــادرة ســوريا إلى 
ألمانيــا. هــي صانعــة أفلام ومصــوّّرة فوتوغرافية، 
ــجون  ــن س ــدد م ــق ع ــر وتوثي ــت على تصوي وعمل
ومعتــقلات داعش والأســد. عــادت إلى ســوريا فور 
ســقوط نظــام الأســد ولحقتُهُــا أنــا بعــد عــدّّة أيّاّم. 

الشـهيق الأوّّل لعتـم 
ينحسـر في الصـباح، يبقى 

ا في العيـون حائــًمً 	

ــي  ــر ف ــاحة تنتش ــي الس ــة ف ــرق أن الرائح الف
ّـر  ــقلات تتخم� الفضــاء كمــا تقــول: »فــي المعت
ــن الأرض،  ــي باط ــدّّس ف ّـف وتتك ــة وتتكث� الرائح
ــة  ــرف مغلق ــي غ ــورون ف ــخاص محش آلاف الأش
ّـة وبشــروط  ودون أي�ــة مقومــات إنســانيّّة أو صحي�
ــرّّب إلى  ــها تتس ــة نفس ــي الرائح ا، ه ــًدً ــيّّئة ج س
ســطح المدينــة، وحيــن نقــول إنّّ ســوريا معتقــل 
ــا.  ــدََ يفهمُُن ــنْْ لا أح ــغ، لك ــن لا نبال ــر فنح كبي
ــا  ــرك يديه ــا« وتف ــة بن ــة ملتصق ــذه الرائح ه
ــذ  ــا، وتأخ ــا ورجليه ــا على يديه ــرّّر أصابعََه وتم

. ــويالًا ًـا ط نفس�
الشــهيق الأوّّل لعتــم ينحســر فــي الصبــاح، 
ًـا فــي العيــون وعلى أطــراف الأصابــع  يبقــى حائم�
ويحوّّلنــا  المســاء،  أوّّل  ويفيــض  يعــود  أن  إلى 

ــظلام. ــي ال ــالات وظلال ف ًـا إلى خي جميع�
الشــهيق الثانــي للتل�ـّوث الــذي يغل�ـّف 
ــد  ــاد، كجل ــداد للأجس ّـرنقة، كامت ــق كالش� دمش
فــوق الجلــد. وغبــار ركام البيــوت حــول المدينة 

ــن. ــي الرئتي ّـب ف يترس�
ولا  تتّّســعان  للعينيــن  الثالــث  الشــهيق 
تصدّّقــان! هكــذا إًذًا تبــدو الــبلاد دون ديكتاتورها، 
ــز  ــا، لا حواج ــة على فضائه ــه البصري دون هيمنت
ولا نقــاط تفتيــش، لا شــعارات ولا صــور ولا 
تماثيــل. كلّّ التماثيــل التــي كانــت جاثمــة بثِِقــل 
ــات،  ــات، المكتب ــدن، الجامع ــل الم ــد مداخ عن
واقفــًاً،  الســاحات،  المتاحــف،  الأوبــرا،  دار 
ــكري  ــاس عس ــًاً، بلب ــًاً حصان ــًاً، وممتطي وجالس
ــة  ــا مدرب ــت عيونن ــي كان ــي، والت ــاس مدن وبلب
ــماء  ــدو الس ــت. تب ــا، اختف ــة تجاهله على محاول
ّـة. ــر خف� ــاس أكث ــح والن ــن أفس ــب والأماك أرح

للفنــون  العالــي  المعهــد  ســاحة  فــي 
المُُســقط على  التمثــال  زال  مــا  المســرحية، 
ــز  الأرض، هاهــو الآن كتلــة محطّّمــة مــن البرون
ــا  ، ي ــه طــويالًا ــد قدمــيّّ. أنظــر إلي على الأرض عن
! لتفاهــة جبروتــه اليــوم! لقــد ســقط، ســقط فــعالًا

لجســدي  وأمت�ـّن  الأرصفــة،  على  أســيل 
ــف يصــل مــن النقطــة أ  ــا زال يذكــر كي ّـه م لأن�
ــرة  ــة لذاك ــاء ودون الحاج ــدون عن ــة ب إلى النقط
واعيــة، قدمــاي تمشــيان وحدهمــا، تعرفــان 
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ديمــة البيــطار قلعجـي
كاتبة ومحـررة ومديرة إبداعيـة 
من دمشـق، تعيـش في برليـن. 

حتـى عام ٢٠٢٤ كانت محـررة 
الأدب العـربي في مشـروع 

»مواصـلة الكـتابة«، والمديـرة 
الإبداعيـة المشـاركة لعـدة 

 WIR« مشـــاريع ضــمن
MACHEN DAS«، نُشــرت 

مقالاتـها ونصـوصها في عــدّة 
مواقـع ومجـلات ألمانيـة مـن بينـها »Zeit Online«. سيـصـدر كتابـها 

الأدبـي الأول باللغــة الألمانيــة في ٢٠٢٦.

منــع جيــش نظام الأســد المدنييــن من التنــزه في جبـل قاسيـون خلال العقــد الأخيــر. 
دمشـــق، 2024 

الطريــق وتوصلانــي حيــث أريــد. مشــيْْتُُ عــن كلّّ 
الســنوات التــي غبتهــا، وكأنّنّــي أتأك�ّـد مــن ثبات 
الشــوارع والأبنيــة والمــحلات فــي مواقعهــا. كلّّ 
ّـر. ــيء تغي� ــا كان، إلا أنّّ كلّّ ش ًـا كم ــيء تمام� ش

أطــوف أنــا وغيفــارا أماكــنَ كثيــرة، شــوارع 
وســاحات وأزقّــة، أســواقًا وبــارات ومطاعــم 
ومقاهــي، مراكــز أمنيّــة مهجــورة ومواقــع مجــازر 
ومقابــر، نتّفــق عــى اللقــاء أحيانًــا، ونلتقــي دون 
تخطيــط أحيانـًـا أخــرى، نراقــب الحيــاة اليوميّــة 
أصــص  المدمّــرة،  والأحيــاء  البلــدات  فــي 
وحبــال  مقصوفــة،  شــرفات  عــى  النباتــات 
ــار،  ــاء منه ــودي بن ــن عم ــور بي ــيل المنش الغس
ــورة،  ــة مهج ــاكل أبني ــن هي ــق بي ــوء الرقي الض

نســاء يعملْــن فــي كلّ شــيء، يواجهــن كل شــيء 
وينجيــن مــن كلّ شــيء، رجــال منهكــون وشــباب 
ــة فــي البــاد.  اســتطاعوا أخيــرًاً التحــرّك بحرّيّ
أطفــال يركضــون وأطفــال يعملــون وأطفــال 
ــون  ــال يضحك ــة، أطف ــن ركام الأبني ــون بي يلعب
أطفــال يحملــون عظامًــا  وأطفــال جائعــون، 
بشــرية فــي أحــد مواقــع المجــازر يحيطــون بنــا، 
ــيّ  ــرة الح ــا ذاك ــون علين ــا، ويقص ــون إلين يتّجه
ــوم نســمع  المريعــة الأكبــر مــن أعمارهــم. كلّ ي

ــدة. ــة جدي ــرَ جماعي ــافِ مقاب ــن اكتش ع
ــذا إرث  ــرة، ه ــر ومقب ــل كبي ــرة، معتق مقب
ــب  ــيأتي ويذه ــيالًا س ــم ج ــا، ك ّـة لن الدّّيكتاتوري�
بعــد وهــذا كلّّ مــا لــه وكلّّ مــا عليــه؟ أيّّ ذاكــرة 
ســتجمعنا دون أســد؟ هــل ســتجمعنا ذاكــرة دون 
ــنا  ــرّّف أنفس ًـا أن نع ــتطيع يوم� ــل سنس ــد؟ ه أس

ــه؟ مــن دون

ــرة  ــة، وذاك ــرة الأمكن ــتعادةَ ذاك ــاول اس نح
رفقانــا  فقدنــا  أننّــا  نشــعر  فقدناهــم.  مــن 
وأصدقاءنــا مــرّة أخــرى، نشــعر أننــا اســتعدناهم 
جميعًــا مــرّة أخــرى، نتحــدث كثيــرًا، نــردّدُ 
هتافــاتِ المظاهــرات فــي الشــوارع، نبكــي، 
نغنّــي، نرقــص ونضحــك، نصمــت، نغضــب، 
ــرادى  ــي ف ــرًا، نمش ــي كثي ــي، نمش ــزن ونمش نح
ــن  ــاتٍ م ــع مجموع ــي م ــويةّ ونمش ــي س ونمش
، ونمشــي  الأصدقــاء، نمشــي نهــارًا ونمشــي ليــًا
فــي  نمشــي  ونمشــي صاخبتيــن.  صامتَتيــن 
ــا  ــا وازدحامه ــي ضجيجه ــة ف ــواق القديم الأس

نهــارًا، ونمشــي فيهــا متأخــرًا بعــد إغلاقهــا 
مســاءً، لا نســمع إلا صــوت خطواتنــا عــى الحجر 
المرصــوف، نصيــر خيــالات فــي ظــام المدينة، 
بحمايــة  يقومــون  الذيــن  الحــرّاس  نصــادف 
الأســواق والحــارات، نلقــي الســامَ عليهــم 
ونكمــل طريقنــا إلى حــاراتٍ أكثــر حيويـّـة، ننفصل 
ــر  ــار آخ ــد نه ــا بع ــي طريقه ــا ف ــي كلّ منّ وتمش
ملــيء بالكثيــر مــن التناقضــات. أطــوف شــوارعَ 
، أصــادف مغنّيهــا  المدينــة القديمــة طويــًا
ــا،  ــا وأزقّته ــن حاراته ــوم بي ــدور كلّ ي ــذب، ي الع
ــي،  ــالٍ، يلمحُن ــوتٍ ع ــه بص ــلءَ رئتي ــي م ويغن
يتوقّــف ويشــاركني حماسَــه لجمــال الجُمــل 
ــوم،  ــي أم كلث ــي أغان ــنباطي ف ــيقية للس الموس
أوافقــه الــرأي، فيبتســم ويقــول لــي إننــي ذوّاقــة 
وجميلــة وســيغنّي لــي، تربــتُ دمشــق عــى 
ــي  ــة ف ــيقية كامل ــةً موس ــي حفل ــي، وتهدين حزن
ــرون  ــا كثي ــرُ حولَن ــة، يتجمه ــوارعها التّاريخي ش
ــرة  ــة بي ــل، وزجاج ــه الثقي ــب بمعطف ــي دي وعل
بــكلّ يــد يغنّــي لــي وحــدي بعينيــن منتشــيتين، 
وينبّهُنــي باســتمرار أن أنصــتَ لكلمــات الأغنيــة 

ــي:  ــةٍ لأجل ــا بحكم ــي اختارَه الت
"ولمّـا ألقاك قريـبْ منّـي وأقـول البعـد تاهْ عنـي

أشـوفْ عينَكْ تراعينـي وقلبـي من لقُاكْ فرحانْ
وأشـوفْ بينك وبين عينـي خيال البعُد والحـرمان
وأخافْ لَتفـوتْ لياليـنا وأهيـمْ فى بحر أشـجاني

وتتبـدّدْ أمانيـنا وأقاسـي البعـدِ من تانـي
وبين بعدَكْ وشـوقي إليك وبين قربكَْ وخوفي عليكْ

دليلي احـتارْ وحـيّرْني" نحـاول اســتعادةَ ذاكـــرة 
		 الأمـــكنة، وذاكــرة من 
                 فقــدناهــم. 

نشــعر أنـّـنا فقـدنا رفقـانا 
وأصــدقاءنا مــرّة أخـرى

مقــبرة، معتقـلٌ كبيــرٌ 	
ومقــبرة، هــذا إرث  	

الدّيكــتاتوريـّة لنــا
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حـــياكة 
ســـوريتــــي

محمد خيّاطة
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ــروع  ــام 2014 مش ــي الع ــة ف ــد خيّّاط ــدأ محم ب
»حياكــة ســوريتي«، بتصويــر ســوريين وســوريات 
يعيشــون فــي المنفــى، فــي لبنــان، وبعــد ســقوط 

ــر فــي ســوريا. الأســد عــام 2024 عــاد للتصوي
المشــروع هــو بحــث بصــري عــن الترابــط وســط 
ــة اليوميــة، مــا بيــن الانشــغال  الحيــاة الحضري

والانهيــار، على أســطح وشــرفات المنــازل.
ــة  ــة، وكيفي ــي الحياك ــه ف ــة والدت ــرى براع ذك
ربطهــا قطــع القمــاش المختلفــة لصناعــة أغطية 
فريــدة، هــي مــا ألهمه. فــي صــور محمــد خيّّاطة 
ــي  ــة، والت ــذه الأغطي ــهم به ــاس أنفس ــف الن يل
تكــون أكبــر مــن مجــرد ذكريــات، بــل هــي طبقــة 

ــروا  ــم، ليظه ــم تصويره ــن يت ــي م ــة، تحم حماي
ــا. ــم، لا كضحاي ــهود على تاريخه كش

محمــد خياطــة
 فـنان ومصــور من دمشــق، 

يركـز في أعـماله على مواضيـع 
الهجــرة والذاكـرة والهــوية، 

وذلك نتيجة تجربته الشـخصيـة 
في اللجــوء. أقيمت له معارض 

في أوروبا والشــرق الأوســط 
والولايات المتحـدة الأمـريكيـة، 

وعُُرضــت أعـماله في معـرض 
 Artplex« بيـــروت للفــن وفـي
Gallery« فـي لـوس أنجلــوس.
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بيــتٌ فارغ    
  وقبــرٌ صغيــر

دليــر يوسـف

عــدت إلى ســوريا، إلى دمشــق، مدينتــي التــي 
ولــدت وكبــرت فيهــا. كان قــد مــرّّ على وجــودي 
الأخيــر فــي دمشــق إحــدى عشــرة ســنة وتســعة 
أشــهر، وعلى رؤيتــي الأخيــرة لبيــت عائلتــي فــي 
حــارة الأكــراد فــي حــيّّ ركــن الديــن أكثــر مــن 

ثلاث عشــرة ســنة وثمانيــة أشــهر.
 

ــدة  ــد، لم ــام الأس ــقوط نظ ــد س ــق بع زرت دمش
 .٢٠٢٥ الثانــي  كانــون  شــهر  خلال  أســبوعين 
ــهر  ــة الش ــي نهاي ــص ف ــذا الن ــة ه ــت كتاب حاول
ذاتــه فــي بيتــي فــي العاصمــة الألمانيــة برليــن 
ــم  ــاعر، ول ــان المش ــودة وطوف ــر الع ــت تأثي تح
ــن  ــهرين م ــد ش ــذا بع ــا أن ــه، وه ــتطع إكمال أس

ــه. ــود إلي ــي أع عودت

*       		
      وسِِــرْْتُُ قََصْْـدََكِِ لا كالمُُشْْـتَهَي بَلَََـدًًا

لكنْْ كَمَََـنْْ يَتََشَََـهّّى وََجْْـهََ مََن عََشِِــقا 	
 

			       )الجواهري( 

*       		
 عرفــتُُ أنّّ بيتنــا فــي دمشــق غيــر صالــح 
للســكن قبــل عودتــي بنحــو أســبوع. عرفــتُُ مــن 
أحــد أفــراد عائلتــي أنّّ جدتــي قبــل موتهــا ) فــي 

اليــوم الأول مــن العــام ٢٠٢٠(  قــد باعــت معظــم 
أثــاث البيــت، لا كهربــاء ولا مــاء ولا تدفئــة فــي 

ــيء. ــت، لا ش البي
 

أخــي الأكبــر الــذي يســكن فــي باريــس. عــاد هــو 
الآخــر بعــد إحــدى وعشــرين ســنة مــن مغادرتــه 
ــا أنّّ  ــن. فكرن ــات الأم ــن ملاحق ًـا م ــوريا هرب� س
ــام  ــي أي ــه، وأن نقض ــت نفس ــي الوق ــب ف نذه
إقامتنــا فــي فنــدق مــا، ونــرى كيــف نتفاعــل مــع 

دمشــق هــذه المــرة.
 

ــنا  ــا. تلمّّس ــور وصولن ــت ف ــب إلى البي ــم نذه ل
ّـة. كانــت المدينــة مثلمــا  الشــوارع بأقدامنــا بخف�
ــد  ــن عق ــر م ــا أكث ــب عنه ــم أغ ــي ل ــي وكأنّنّ ه
مــن الزمــن. كنــتُُ أعــرف الطرقــات، الجــدران 
والحجــارة وأشــكال النــاس. كنــتُُ أعــرفُُ نفســي 

هنــاك.
ــرة  ــا للم ــا بيتن ــام زرن ــة أي ــا بثلاث ــد وصولن بع

الأولى.

*       		
ــي  ــتُُ التال ــي كتب ــا أبك ــي وأن ــوم التال ــي الي  ف
على صفحتــي الشــخصيّّة فــي موقعــي فيســبوك 
وانســتغرام، وأرفقتهــا بصــورة التقطهــا أخــي لــي 
وأنــا أتلمــس صــورة قديمــة لــي كان أحــد أفــراد 

عائلتــي قــد وضعهــا فــوق رفّّ مــا:
 

»قبــل أكتــر مــن ١٣ ســنة و٨ شــهور شــفت بيتنــا 
لآخــر مــرة، رحــت ودعــت أهلــي وطلعــت 
ــا  ــق وأن ــي. أخــي كان عــم يكشــفلي الطري متخب
ــت  ــي. طلع ــارع فاض ــه إذا كان الش ــت ألحق كن
ــت  ــارح رجع ــان. مب ــا هرب ــرة وأن ــنطة صغي بش

ــوع.« ــي مرف ــا وراس على بيتن

*       		
ــي  ــدتُُ إلى بيت ــت. ع ــق، إلى البي ــدت إلى دمش ع
ــم  ــت. ل ــدت وترعرع ــث وُُل ــذوري، إلى حي وإلى ج
ــا  ــا يأتــي إلى بلادن ا يعيــش فــي أوروب أعــد ســائًحً
ليتفــرّّج على النــاس والأماكــن ومــن ثــمّّ يعــود إلى 
ًـا غــاب عــن  ا عادي� ــه الدافــئ، عــدتُُ شــخًصً بيت

صــور: داريـن عـبّاس

»آليــة السـاعة«، طباعـة رقميــة، ٥٠ × ٥٠ ســم، ٢٠٢٥
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ــقالًا  ــود مث ــو يع ــا ه ــنوات وه ــه لس ــت طفولت بي
ا أراد أن  بجبــل مــن الأحــزان، عــدتُُ شــخًصً
ــياء  ــاة بأش ــه الحي ــة فجاءت ــاة طبيعي ــش حي يعي
ــا، فصــار هــو  ــم يســتطع احتماله ــه فل ــر من أكب

ــان. ــدم رفيق والع

*       		
     حََــيِِّ المََــنازِِلََ بَيَـنََ السََفـحِِ وََالرُُحََـبِِ

	   لََم يَبَـقََ غََيرُُ وُشُـومِِ النارِِ وََالحََطََـبِِ
 

			            )الأخطل( 
*       		

 
ــي  ــاحته مئت ــغ مس ــذي تبل ــر ال ــا الكبي كان بيتن
ًـا مــن كلّّ شــي، إالّا مــن بعــض الرفــوف  متــر فارغ�

المدمجــة  أقراصــي  عليهــا  وُُضعــتْْ  التــي 
والقليــل مــن شــرائط الكاســيت والكتــب، وبعض 
الخــزن التــي تحتــوي على بضــع أشــياء صغيــرة 
ــن  ــؤوس وفناجي ــاب وك ــة وعلى ثي ــر ضروري غي
ـّرم علينــا اســتعمالها فــي طفولتنــا لأنّهّــا  �ح
تخــصّّ الضيــوف، وبعــض صناديــق الكرتــون 
ــض  ــجادتان وبع ــب، وس ــن الكت ــر م ــا الكثي فيه

ــيء. ــذا كلّّ ش ــط. ه البس
 

ــاة كان  ــجّّ بالحي ــا ع ــذي لطالم ــت ال ــك البي ذل
ــتقبلتنا  ــاري. اس ــبلاط الع ــتقبلنا ال ًـا. اس فارغ�

ــار. ــتقبلنا الغب ــاء. اس ــدران البيض الج
 

ّـوا  تذكَرَنــا جيراننــا ممــن بقــوا فــي الحــيّّ. رحب�
ــن تشــتتوا فــي الــبلاد  ــا أبناؤهــم الذي ــا وكأنّنّ بن

الواســعة. تجوّّلنــا مــع أحــد الجيــران فــي البيت. 
تجولنــا دون هــدف واضــح. جلســنا على شــرفتنا 
ــة  ــا الحزين ــا مدينتن ــق. رأين ّـة على دمش المُُطل�
وطبقــة مــن التلــوث تحــوم فــوق ســمائها. نظرنــا 
إلى المدينــة كمشــهد فــي فيلــم شــاهدناه ملاييــن 

المــرات فــي طفولتنــا. أدمعــت أعيننــا.
ــق  ــي الطري ــن ف ــدّة ونح ــرّات ع ــي م ــال أخ ق
ــكاد يخــرج  ــدق بســرعة وي ــه ي ــت إنّ قلب إلى البي
ــر  ــو يظه ــي وه ــى أخ ــد ع ــم أعت ــه. ل ــن مكان م

ــي.  ــاعره ل مش
 

*       		
 

ــر  ــي الصغي ــر أخ ــارة قب ــا لزي ــك، ذهبن ــد ذل بع
ــوّّار الــذي مــات فــي حــادث ســير ســنة ٢٠٠٥.  ن
كان يبلــغ مــن العمــر إحــدى عشــرة ســنة وأربعــة 

عشــر يومــًاً.
 

ـّار  بحف� اتصلنــا   . مقــفالًا المقبــرة  بــاب  كان 
ــض  ــط عري ــه بخ ــب رقم ــد كت ــور، كان ق القب
على الجــدار. جــاءََ الرجــل بعــد عشــرين دقيقــة. 
ــم  ــه المــال ليهت ــت تعطي ــي كان ّـي الت ّـر أم� تذك�
ــه  ــا زرعت ــن كلّّ م ًـا م ــر عاري� ــر. كان القب بالقب
أمــي قبــل مغادرتهــا الــبلاد قبــل حوالــي عشــر 
ســنوات. كلمــات الشــاهدة كانــت باهتــة، محــا 
ــا  ا، واتفقن ــًرً ــا قصي ــا. وقفن الزمــن بعــض أجزائه
مــع الرجــل على موعــد فــي اليــوم التالــي لنرمــم 

ــا. ــرت أطرافه ــي كُسُ ــر الت ــارة القب حج
 

كان جارنــا معنــا، مشــى مــع أخــي وعامــل 
ــت  . بكي ــيالًا ــم قل ــرتُُ عنه ــا تأخ ــرة بينم المقب
ا لنصــف دقيقــة أمــام قبــر نــوّّار ثــمّّ  وحيــًدً
ــي  ــي أبك ــرة الأولى الت ــت الم ــم. كان ــت به لحق
ــا  ــه وأن ــم أبك ــوريا. ل ــادرت س ــذ غ ــوّّار م ــا ن فيه

ــد. ــا عائ ــه وأن ــي، بكيت منف
 

*       		
 

عدنــا إلى البيــت. تجولنــا فيــه مــرة أخــرى، 
بحثنــا عــن بعــض الأوراق وبعــض الصــور التــي 

قــد نعيدهــا معنــا إلى الشــمال الأوروبــي البــارد؛ 
ــا  ــول إنّّ لن ــي تق ــة الت ــياء الفيزيائي ــض الأش بع
ــا. ــوم هُُجّّرن ــماء ي ــن الس ــقط م ــم نس ًـا ول تاريخ�

 
موســيقى  وقرصــي  قليلــة  ا  صــوًرً حملــتُُ 
ــدي،  ــص ج ــي تخ ــض الأوراق الت ــن وبع مدمجي
وقــررتُُ تــرك الباقــي. مــكان هــذه الأشــياء هنــا، 
لــن يكــون لهــا معنــى إن كانــت فــي مــكان آخــر.

 
ــن  ــرى م ــرة أخ ــأعود م ــي س ــي، أنن ــتُُ لأخ قل
أجــل قبــر نــوّّار، ومــرّّة لأبحــث عــن بعــض 
ــات، وبعدهــا لــن أعــود إلى هــذا  الأوراق والذكري

ــة. ــت ثاني البي
 

ربّمّـا كـذبتْْ. لا أعــرف.
 

*       		
 

ــاء  ــض الأصدق ــي، ببع ــا وأخ ــا، أن ــاًءً التقين مس
فــي مقهــى مــا. قــال أخــي: »هــذا كلّّ مــا بقــي 

ــر«. ــر صغي ــارغ وقب ــتٌٌ ف ــا: بي ــن بلادن ــا م لن
 

* 		
 

نحــن بقـايا حـربٍ 	
نثُــرنا فـي البِــلاد 	

لا مكــان يكُــمل نقَصــنا 	
لا وقـت لنــا… 	

لا وقـت. 	

دليــر يوســف
كاتب ومخــرج وصــحفي مـن 

دمشـق، يعيـش في برليــن. 
أخـرج عــدّّة أفلام سـينمائيـة 

ونشــر عدّّة كتب آخـرها روايـة 
»حكاية آدم بيـرغمان: أو كيــف 

أصـبح الرجل ريـحًًا«، عام ٢٠٢٤ 
عن دار خان الجنوب في برليــن.

»مالَنْخــوليا«، طباعـة رقميــة، ٥٠ × ٥٠ ســـم، ٢٠٢٥
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بدون عنـوان، من سلســلة »بحــر القصـص«، تصـوير فـوتوغرافـي، ٢٠١٨

	 لـــم يعــــد 	
يعـجبــــه  	 	 	

جســـده

أحمــد قطليــش

لم يعـد يعجـبه جسده
قال: إنّ له رائحـة عطنـة

فمـن كثـرة ما عـد ّ-صامـتًا- أسـماء القـتلى في سنين مضت
تكدسـت جثثـهم تحت جلـده السـميك الجـاف

نسيـها هـناك إذ توقـف عن العــد 
وإذ قابل الحـب الذي ابتلع الوحشـة داخـله، والمسـاحة حـوله.

بعد سنيــن، رقّ جــلده
إذ بــدّل الصـراخ المتيـبس بالبكـاء.

وصـارَ الحـزن ســهًلًا
يخـرج دون حواجــز.

		 تضيــع جارته قطتـها؛ يحـزن لأجلــها؛ يحــزن، فيـرق جلـده،
تطفـح رائحـة الجـثث

يخـرج قميـصه من الغسـالة وقد انكمــش؛ يحــزن فيـرق جلـده،
تطفح رائحة الجثث.

 
يصـرخان، يبكـيان، وتملأ الغرفـة رائحـة الجـثث. يتشـاجر مع امرأتـه؛	

*** 				  
لم يعــد يعجـبه جسـده

قال إن شَـعره المجـعد أثقل من جـذور شـجرة،
ولونه البني أثقل من تراب تلك الشـجرة

 فـعاد إلى بلاده يتخـفف مـن كل هـذا الثِقـل.

صــور: غـياث طه
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سـقط الطاغيـة
فصـار أخـف.

خـرج الناجـون -الباقـون- من سجـونهم الصغيرة لهـذا السـجن الواحد الأكبر
وبدل الطاغيـة الوحيـد الذي سـقط ولد طغاة كثيـرون، بعـدد السـجون 

التــي فُرغـت.
 

والغائبـون الذين لم يعــودوا أورثـوه جلـدًا جديـدًا سميـكًا
وضــع جلده الجديــد فتـوقف الحـزن السـهل 

ترك أرضـه وعــاد إلى بلـدٍ لا يريــده.
 

لم يحــزن لمـوت قـطة جارتـه تحت عجلات ســيارة زوجــته
لم يحــزن لخسـارة بيـته لمسـتأجرٍ جديد، ومـع عفشــه ترك له قمصـانه

المنكمشــة، وحـذره مـن الغسـالة المعطلـة.
لم يعد يتشـاجر مـع امـرأته

يمارسـان الجـنس كثيـرًا
تخــتار ما تحب لبيــتهما الجديـد

يخـتار زاوية معتمـة لكرسـيه
ويتــركه فــارغًا.

*** 					   

لم يعــد يعجبـه جسـده
لكـن تخـرج منه رائحـة عطنـة. قالَ: إنه الآن أخـف،	

كلـما رأى أناسًا مـن أبناء جـلدته شـمّ ذات الرائحـة
من أولئك الذيـن يدعمـون الطاغيـة السـاقط

من أولئك الذيـن يدعمـون الطغـاة الجـدد
من أبناء القتـلى، كل القتـلى، ومن القاتليــن

وأبـناء الغائبيـن، المغيـبيـن، زوجاتهـم، أزواجهـم…
هناك رائحـة عطنـة.

رائحـة الخـوف، الخـوف الذي كان من الطاغيــة
والآن مـن غضـب تحـت جــلد الذيـن بقـوا

غضـب لا يتبــخر
لكنه يتعفـن أسـفل الجلد

ويخُــرج رائحـة عطنـة.

أحمــد قطليــش
كاتب وصحفـي من دمشـق، يعيـش في برليـن. 

نشـر ثلاث مجمـوعات من القصـص والقصـائد باللغـة العربيـة. 
صـدر أول ديوان شعـري له بالألمانيـة بعنوان »ذاكرة الأصابع« 

عام ٢٠٢٠ عـن دار »edition rügerup«، ثم صـدرت رســائله مـع 
الصـحفية فانيــسا فو »تعـال إلى حيــث السكـون« عـن دار 

»Rowohlt« عـام ٢٠٢٤.
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ثلاثة وجـــوه   
  للقـــراءة في

حلا الحميــدان

قبــل أكثــر مــن عقــد غــادرتُُ الحســكة، المدينــة 
ــن  ــرقي م ــمال الش ــى الش ــي أقص ــرة ف الصغي
ســوريا، وجئــتُُ إلى دمشــق. هنــاك، فــي مدينتــي 
الأولى، كان كل شــيء يبــدو صغيــرًاً، عــدا المحبة 
الطاغيــة، ومكتبــة والــدي التــي احتلــت جــدار 
ــي  ــًاً. كان أب ــوًلاً وعرض ــه ط ــت كل ــل البي مدخ
يقــرأ الكتــب بشــغف ويهتــم بهــا، يغلفهــا بغطــاء 
شــفاف لاصــق يحميهــا مــن التلــف، ويوقــع على 
الصفحــة الأولى مــن الكتــاب باســمه وتاريــخ 
شــراء الكتــاب. يصنفهــا بعنايــة، ويــدوّّن على 
ــدأت  ــا ب ــة. وعندم ــرس المكتب ــر فه ــر صغي دفت
ــي  ــًةً ف ــاعات غارق ــي الس ــرت أمض ــر، ص أكب
القــراءة، أخفــي الكتــب داخــل كتــب المدرســة، 
وأغــوص فــي عوالــم لا أفهمهــا فــي أغلــب 

ــات. الأوق

أتذكــر أننــي فــي الثالثــة عشــرة حاولــت قــراءة 
كتــاب »المــرأة والاشــتراكية« لأوغســت بيبــل، 
لكننــي عجــزت عــن فهمــه رغــم إصــراري. 
ــل  ــض الجم ــت بع ــد أن علق ــاب بع ــت الكت ترك
منــه فــي رأســي. تلــك الكتــب التــي ملأت 
بيتنــا، لــم تكــن مجــرد أوراق، بــل كانــت امتــدادًاً 
لحريــة أبــي الــذي اعتُقُــل فــي ثمانينيــات القــرن 

ــرّّب  ــد، وه ــظ الأس ــجون حاف ــي س ــي ف الماض
كتبــه مــن زنزانتــه فــي ديــر الــزور إلى بيــت أهله 
ــه إلى  ــرّّب إلي ــب تُهُ ــت الكت ــكة. كان ــي الحس ف
الســجن بفضــل المبالــغ الطائلــة التــي يدفعهــا 
للحــراس، أو بســبب شــعبيته بيــن أهالــي رفاقــه 
المنزليــة ومعهــا  الوجبــات  الذيــن أوصلــوا 
بعــض الكتــب حيــن اســتطاعوا لأكثــر مــن عشــر 
ــب  ــال الكت ــت مرس ــي فكان ــا جدت ــنوات. أم س
إلى المنــزل، مــع كل زيــارة كان يرســل معهــا 
مجموعــة مــن الكتــب، وهكــذا وصلــت الكتــب 

ــطها. ــر وس ــأتي ولأكب ــق نش ــا، لتراف إلى بيتن
ــب  ــذه الكت ــذاك أن ه ــدرك آن ــي ي ــن أب ــم يك ل
ــن  ــه حي ــعى لحمايت ــا يس ــتكون أول م ــها س نفس
ــام ٢٠١٥.  ــا ع ــن مدينتن ــش م ــم داع ــرب تنظي اقت
خبّّأهــا فــي صناديــق، ووضعهــا على ســقيفة 
المنــزل. وحيــن اضطررنــا للرحيــل، تركنــا 
خلفنــا مئــات الكتــب، غيــر قادريــن على حملهــا 
إلى دمشــق. كانــت تلــك الكتــب مجموعتــه 
ــن الأدب  ــارات م ــعر ومخت ــن الش ــة م المُُفضل
بينهــا أدب الســجون، وكتابــات يســارية، وأخــرى 
محظــورة تُدُيــن النظــام، والمــرور بهــا عبــر 
الحواجــز الأمنيــة المنتشــرة بيــن الشــمال 
والجنــوب لمختلــف الجهــات على طــول الطريــق 
كان مغامــرة محفوفــة بالخطــر، إن لــم تكــن 

مســتحيلة.

المكتبـة الناجيـة

ــي  ــوق ف ــاتٍٍ تف ــتُُ إلى مكتب ــق تعرف ــي دمش ف
ضخامتهــا مكتبــة والــدي. كانــت أول مكتبــة 
دخلتهــا فــي وســط المدينــة، مقابــل فندق الشــام 
ــي  ــل. أذهلتن ــة نوب ــم مكتب ــل اس ــهير، تحم الش
مجلــدات فيــودور دوستويفســكي الضخمــة التي 
ــعرها،  ــن س ــألتُُ ع ــا س ــوف، وعندم ــملأ الرف ت
ــهر. ــدة أش ــي لع ــادل مصروف ــا تع ــفتُُ أنه اكتش

على الجهــة المقابلــة، فــي بنــاء الفنــدق نفســه، 
ــًاً  ــت وقت ــة. قضي ــة العمومي ــع المكتب ــت تق كان
طــويًلاً أتــردد بيــن المكتبتيــن، أتأمــل العناويــن، 
ّـا حيــن أكــون قــد  ؛ إم� وأشــتري الكتــب مصادفــًةً

صــور: لين المهـايني

دمشــــق
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بائعـو الكتب تحـت جسـر الرئيــس حافظ الأســد سـابقًا، تم تغيــر اسـمه إلى جســر الحــرية 
دمشــق، 2024

ــدروس  ــاء ال ــي إعط ــة ف ــاعات إضافي ــتُُ س عمل
الخصوصيــة، واســتطعت ادخــار مــا يكفــي 
لشــراء كتــاب جديــد، أو فــي الأيــام النــادرة التي 
لا تهاجمنــي فيهــا كوابيــس التهجيــر، وذكريــات 

ّـأة. ــق مخب� ــرك كل شــيء خلفــي فــي صنادي ت

ــبب  ــام ٢٠٢١ بس ــا ع ــل أبوابه ــة نوب ــت مكتب أغلق
ــت لخمســة  ــا، بعــد أن كان هجــرة أحــد أصحابه
عقــود مركــزًا لــكل شــغوف بالقــراءة والمعرفــة. 
ــة  ــة ورق ــة العمومي ــت المكتب ــام علّق ــد ع وبع
كتُــب عليهــا »برســم التســليم«، نتيجــة تدهــور 
ــد الكتــب إلى  الوضــع المعيشــي وصعوبــات توري
ــان  ــان الوحيدت ــان المكتبت ــن هات ــم تك ــوريا. ل س
اللتــان طالهمــا الإغــاق؛ فقــد ســبقهما إلى 
ــي  ــة، الت ــة العربي ــة اليقظ ــه مكتب ــر ذات المصي
ــا  ــا قبلهم ــت أبوابه ــام ١٩٣٩، وأغلق ــت ع تأسس
بســنوات، وبالتحديــد عــام ٢٠١٤، ليفُتتــح مكانهــا 
متجــرٌ لبيــع الأحذيــة، أمّــا مكتبــة ميســلون فقــد 

ــة. ــل للصراف ــا مح ــلّ مكانه ــا وح ــت أيضً أغُلق
ــام  ــع نظ ــن قم ــنوات م ــدار س ــى م ــذا ع وهك
الأســد الــذي شــمل كل جوانــب الحيــاة، تلاشــى 
المشــهد الثقافــي شــيًئا فشــيًئا وســاهم فــي ذلك 
ــية  ــروف المعيش ــورية والظ ــرة الس ــار اللي انهي
ــي  ــرب، الت ــنوات الح ــورة وس ــد الث ــة بع الخانق

ــة. ــاب رفاهي ــراءة الكت جعلــت مــن ق

لكــن مكتبــة النــوري التــي أسســها محمــد 
حســين النــوري عــام ١٩٣٢ نجــت، لتشــهد رفوفها 
ســقوط النظــام القمعــي. ورغــم أنها اضطــرت إلى 
إغــاق فــروع أخــرى كانــت قــد افتتحتهــا خــال 
ســنوات ازدهــار المشــهد الثقافــي فــي ســوريا، 
ــث  ــة، حي ــب القانوني ــي الكت ــا ف ــن تخصّصه لك
ــوق  ــة الحق ــاب كلي ــا لط ــا مهمً ــر مرجعً تعتب
فــي جامعــة دمشــق، أضــاف لهــا مصــدر دخــلٍ 
ــة  ســاعدها عــى الإبقــاء عــى المكتبــة المركزي

ــا الشــهير وســط دمشــق. قــرب مقهــى الهافان

توقفــت عنــد واجهاتهــا الزجاجيــة أتأمــل الكتــب 
المعروضــة، تغي�ّـر العناويــن بعــد ســقوط النظام. 
كان هنــاك كتــاب يحمــل صــورة مــازن حمــادة، 
المُُغيــب الشــاهد على مأســاة التغييــب القســري. 
كتــاب  يتصــدر  أدبيــة  كتــب  كومــة  وفــوق 
»القوقعــة« للكاتــب الســوري مصطفــى خليفــة، 
الــذي يســرد قصــة اعتقــال شــاب مســيحي فــي 
ــي  ــه إسلامــي متشــدّّد ف ــر بتهمــة أن ســجن تدم

ــات. الثمانيني

عــام ٢٠١٦، كنــت أبحــث عــن »القوقعــة«، نبهنــي  
ــاب  ــه كت ــات لأن ــي المكتب ــه ف ــدي أالّا أطلب وال
ممنــوع، اقترحــت علــيّّ صديقــة أن نســأل لــؤي 
شــيبانة فــي مكتبــة النــوري إذا رغبــت، فالشــاب 
»موثــوق«، ويمكنــه تأمينــه. يومهــا أرعبتنــي 
ــوري  ــة الن ــي أالّا أدخــل مكتب الفكــرة ممــا دفعن

حتــى ســقوط نظــام الأســد.

ــا  ــن رفوفه ــي بي ــة، وأمش ــل المكتب ــوم أدخ الي
ــا  ــب؛ بعضه ــوام الكت ــام أك ــف أم ــرة، وأق الكثي
قديمــة  طبعــات  وبعضهــا  بالغبــار،  ـّى  مغط�
ــعرتُُ  ــك، ش ــط كل ذل ــادرة. وس ــر ن ــت تُعُتب بات
ــام  ــا نظ ــي صنعه ــة الت ــة الرمزي ــحق الهال بس
الأســد عندمــا وقعــت عينــاي على كتــاب »ســوريا 
ــاك.  ــل لوغ ــرال الأســد« لدانيي ــدة الجن ــي عه ف
كانــت المكتبــة حينهــا تبــدو وكأنهــا تســخر مــن 

ــار. ــس الف الرئي
ّـا لــؤي شــيبانة فيعمــل منــذ خمســة وعشــرين  أم�
ًـا فــي المكتبــة. يتحــرّّك لــؤي وســط أرفــفٍٍ  عام�

تعــج بالعناويــن بسلاســة وثقــة، يعــرف مؤلفيهــا 
ودور نشــرها، ويؤمــن لزبائنــه الكتــب التــي قــد 
ــن بيــن  تغيــب عــن الرفــوف. يتجــول مــع الزبائ
ــث إنســانية  ــدور بينهــم أحادي ــة، ت ــا المكتب زواي
وثقافيــة بعيــدة عــن أي طابــع تجــاري. الآن 
ــؤي  ــة دون خــوف وأتحــدث مــع ل أدخــل المكتب
ــي  ــديدة الت ــة الش ــن الرقاب ــن زم ــي ع ــروي ل وي
فرضهــا نظــام الأســد، حيــث كانــت الكتــب 
ــادات  ــل انتق ــي تحم ــات الت ــية والرواي السياس
ــن  ــن موثوقي ــديد لزبائ ــذر ش ــاع بح ــام تُبُ للنظ

ــاء. ــي الخف ــط، وف فق
ــق.  ــرون إلى دمش ــاد كثي ــام ع ــقوط النظ ــذ س ومن
المهجريــن  عشــرات  عــن  لــؤي  يحدثنــي 
والمهجــرات، الذيــن زاروا المكتبــة بعــد أســابيع 

توقفـت عنــد واجهـاتـها 
الزجاجيـة أتأمـل الكتـب

ــر 	 المعروضـة، تغيُـّ
العناويــن بعـد  		

سـقوط النـظام.

يحـدثني لؤي عن عشـرات
المهجريـن والمهجـرات،

الذيـن زاروا المكتبــة بعد
أسابيـع الســقوط الأول،

عادوا لشـراء الكثيــر 	
مـن الكــتب.



41 40

كأس شــاي على الرصــيف، يرافـق نقاشات الأدب والتاريخ والفلســفة. دمشــق 2024 

مــن  الكثيــر  لشــراء  عــادوا  الأولى،  الســقوط 
الكتــب، أحدهــم يختــار طبعــة قديمــة لدواويــن 
روايــات  طلبــت  وأخــرى  درويــش،  محمــود 
تــدور أحداثهــا فــي ســجون الأســد. يتوقــع لــؤي 
ــودة  ــع ع ــب، م ــع الكت ــي بي ــرًا ف ــا آخ انتعاشً
ســوريين وســوريات هــذا الصيــف إلى ســوريا.

الرصيـف، رفـوف كتب لا نهائيـة

تحــت جســر الحريــة، والــذي ع�ُـرف لعقود باســم 
ــط  ــث تختل ــد، حي ــظ الأس ــس حاف ــر الرئي جس
ضوضــاء الســيارات ووســائل المــواصلات العامة 
بأصــوات الباعــة والمشــاة والحيــاة اليوميــة 
لتخلــق حالــة مــن الضوضــاء اللانهائيــة، تمثــل 
بســطات الكتــب الكثيــرة المنتشــرة فــي المــكان 
ًـا للعديــد مــن عشــاق القــراءة، أو  ًـا ثقافي� متنفس�
ــه، أو  ــع كاتب ــه توقي ــابٍٍ علي ــن كت ــن ع الباحثي
ــع  ــا قط ــتعملة كأنه ــب المس ــل الكت ــن يعام م
ــطلاب  ــن ال ــر م ــة إلى الكثي ــك«. بالإضاف »أنتي
والباحثيــن عــن مصــادر مرجعيــة، أو كتــب 

ــص. ــعار أرخ بأس
هنــاك يعــرف الجميــع زيــاد أبــو العــز، الــذي بدأ 
ــي منتصــف  ــب المســتعملة ف ــع الكت ــه م رحلت
ــبة  ــب بالنس ــطة الكت ــت بس ــعينيات. كان التس
ــي  ــن الأوراق؛ ه ــوام م ــرد أك ــن مج ــر م ــه أكث ل
ذاكــرة تحمــل بيــن صفحاتهــا قصصًــا وتجــارب 
ومــاض أصحابهــا. منــذ البدايــة، لــم يكــن مجــرد 
ــب  ــا للكت ــغوفًا ومصنفً ــا ش ــل كان قارئً ــع، ب بائ
ــات  ــرًا بالرواي ــم كثي ــاص. يهت ــه الخ ــق مزاج وف
النســخ  اختيــار  عــى  ويحــرص  المترجمــة، 
الجيــدة ذات الطبعــات النــادرة. يحكــي لــي 
ــة  ــن الممكــن أن يشــتري مكتب ــه م ــز إن ــو الع أب
ــى  ــوي ع ــا تح ــاب، لأنه ــف كت ــن أل ــة م ضخم
ــرًا للاهتمــام. يؤمــن أنّ كل  ــا مثي خمســين عنوانً
زبــون هــو حالــة خاصــة فــي ذوقــه واهتماماتــه، 
ــي  ــادر ف ــد يب ــه ق ــه، لكن ــي خيارات ــل ف ولا يتدخ
ــأدب  ــل ل ــم الأفض ــن المترج ــح ع ــم نصائ تقدي
الروســي أو الإســباني. يســتمتع بالأحاديــث التــي 
تــدور بينــه وبيــن الزبائــن الذيــن يعــودون ليشــربوا 

الشــاي ويتناقشــوا فــي الأدب والتاريخ والفلســفة.
يشــتري أبــو العــز الكتــب مــن أصحابهــا أو 
المكتبــات  يتوفــى أصحــاب  مــن عائلاتهــم، 
فتبيــع عائلاتهــم الكتــب التــي لــن يقرأهــا أحــد 
بعــد الآن، آخــرون اضطــروا إلى بيــع كتبهــم 
ــم أو  ــفر أولاده ــفرهم أو س ــف س ــن مصاري لتأمي
ــاد. ــار الاقتص ــع انهي ــية م ــم المعيش مصاريفه
قــد تجــد بيــن كتــب أبــو العــز مجموعــات 
ــى  ــورًا ع ــدة، محف ــب المجل ــن الكت ــرة م كبي
ــا  ــت ملكيته ــن كان ــماء م ــدي أس ــا الجل غلافه
ــة بأســمائهم عــى  ــم، أو ربمــا مختوم ــود إليه تع
عنــد  العــادة  جــرت  كمــا  الأولى،  الصفحــة 

الأجيــال الســابقة.
يقصــد هــذه البســطات عشــاق القــراءة بحثًــا عن 
عناويــن مميــزة ونــادرة فــي مختلــف المجــالات؛ 
مــن الأدب والتاريــخ إلى العلوم والفن والسياســة. 
ــا  ــن صفحاته ــدون بي ــد يج ــة، ق ــعار معقول وبأس
ــم تعــد  ــذ زمــن ول ــرت من ــا وترجمــات اندث كتبً

تتوفــر فــي المكتبــات.

ــن، إذ كان  ــم تأم ــب ل ــطات الكت ــى بس ــن حت لك
آخــر مــا فعلتــه محافظــة دمشــق فــي ظــل النظام 
البائــد هــدم ذاكــرة المــكان، فاقتحمتــه شــاحنات 
ــة  ــطات مهل ــاب البس ــت أصح ــات، ومنح وجراف
ســاعة واحــدة لتــرك المــكان ونقل ما يســتطيعون، 

قبــل أن يتــم تجريــف كل شــيء.

تمثـل
بسـطات الكتـب الكثيــرة 

المنتشـرة فـي المـكان
    متنفسـًا ثقافيـًا للعديـد 

مـن عشـاق القـراءة.
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رغــم عــودة أصحــاب البســطات والكتــب إلى 
تحــت الجســر، إلا أنهم واجهــوا مجــددًا تعليمات 
مــن الســلطة الحاليــة لإخــاء المــكان. أزيلــت 
بســطة زيــاد أبــو العــز ســابقًا مــن تحــت الجســر 
ــع  ــر، ويقط ــت آخ ــكان مؤق ــوم إلى م ــل الي وانتق
مســافة تتــراوح بيــن خمســين وســتين كيلومتــرًا 
ــع  ــي بي ــه ف ــكان عمل ــه وم ــن منزل ــوم بي كل ي
ــن إن كان  ــألته ع ــا س ــك عندم ــع ذل ــب، وم الكت
ينــوي الاســتمرار فــي بيــع الكتــب تــرك الســؤال 
ــل،  ــن أن يفع ــاذا ممك ــن م ــرًا ع ــا، مستفس معلقً
ــراء  ــي ش ــص ف ــه يتلخ ــبة ل ــم بالنس وكأن العال

وبيــع الكتــب.

أحــلام مـن ورق

ضوضــاء  عــن  وبعيــدة  هادئــة  غرفــة  فــي 
الشــارع، وبينمــا كان كريــم يقــرأ روايــة »الغابــة 
ــه  ــي غرفت ــي ف ــي موراكام ــة« لهاروك النرويجي
فــي شــهر تشــرين الأول مــن عــام ٢٠٢١ وقــع نظــره 
ــت  ــم لا؟« وكان ــه: »ل ــأل نفس ــه وس ــى مكتبت ع
تلــك نقطــة التحــول. مــن شــغفه العميــق وحبّــه 
ــع  ــم ببي ــدأ كري ــة، ب ــب الورقي ــي للكت الطفول
كتــب مــن مجموعتــه الخاصــة، لتولــد مــن 
هنــا صفحــة عــى فيســبوك تحــت اســم »ايــدن 
هــول«، متخصصــة فــي بيــع الكتــب، بدايــةً مــع 
ــع  ــه م ــاق علاقات ــع نط ــم وس ــتعملة ث ــب مس كت

ــر. ــن دور النش ــدد م ع

لــم تكــن »ايــدن هــول« مجــرد مكتبــة بالنســبة 

ــا  ــاءً افتراضيً ــت فض ــل كان ــوث، ب ــم برغ لكري
ــت  ــم كان ــة معه ــرّاء، والعلاق ــغف الق ــي ش يلبّ
تســميتهم  كريــم  يفضّــل  مشــروعه.  قلــب 
ــدة  ــض بش ــن«، ويرف ــن »زبائ ــدًلًا م ــاء« ب »أصدق

ــع. ــه للبي ــاب لا يعجب ــرض كت ع

يوصــل الكتــب بنفســه للأصدقــاء ويثرثــر معهــم، 
ــرب  ــة ش ــي البداي ــه ف ــن رفض ــم م وعلى الرغ
ــكال  ــن أش ــكل م ــاظ على ش ــم للحف ــوة معه القه
ًـا أن  المهنيــة فــي عملــه، إلا أنــه اكتشــف لاحق�
ــه،  ــة لدي ــانية مفضل ــاحة إنس ــكّّل مس ــك يش ذل
حيــث تُبُنــى صداقــات حقيقيــة قائمــة على حــب 

القــراءة والكتــب.
ــة  ــل القبض ــي ظ ــه ف ــنوات عمل ــدى س على م
ــه  ــن يُطُلــب من ــة لنظــام الأســد، كان حي الأمني
ــد  ــد أن يتأك ــره، وبع ــر تواف ــوع، يُنُك ــاب ممن كت
يعــاود  موثــوق،  الشــخص  أن  المعــارف  مــن 
الاتصــال بــه ويُخُبــره بتوفــر الكتاب، كان يســعى 

ــن. ــدود الممك ــي ح ــورة ف إلى الث
ومــع ســقوط النظــام، قــرّّر كريــم أن يكــون كتــاب 
ــة  ــة الإيراني ــة« للكاتب ــاي خان ــرة وش »٣٣ قنط
ــب  ــل الكت ــن أوائ ــي، م ــري أصفهان ــوش زائ مهرن
ــه. يســرد الكتــاب تجــارب  المتاحــة فــي مكتبت
ــم  ــات حك ــل بداي ــي ظ ــة ف ــخصية واجتماعي ش
آيــة الله الخمينــي، وهــو النــوع الــذي كان يُحُظــر 
تحــت ذريعــة »اخــتلاط دمــاء الشــباب الإيرانــي 

ــاع عــن الوطــن«. والســوري فــي الدف

خلــق  فيســبوك،  على  مجموعتــه  عــن  عــدا 
ا على  ـًا يضــم أكثــر مــن ٣٥٠ شــخًصً مجتمع�
مجموعــة واتســاب، يعــرض عليهــم الكتــب 
بشــكل شــبه يومــي، يتناقشــون ويثرثــرون، يعــرف 
بعضهــم مفــضلات الآخــر فيتراجــع عــن شــراء 
ــدم  ــاء لع ــد الأصدق ــح أح ــه لصال ــاب أعجب كت
ــا  توافــر نســخ كافيــة، يتشــاركون الأغانــي أحيان�

ــرى. ًـا أخ ــن الآراء أحيان� ــر م والكثي

ربمــا لا تتقاطــع طــرق لــؤي وزيــاد وكريــم، وكلّّ 
ــش  ــة، ويعي ــة مختلف ــة عمري ــي مرحل ــم ف منه
اتفقــوا على  الثلاثــة  لكــن  مختلفــة،  تجربــة 

ــدوا  ــة، وأب ــب التجاري ــار الكت ــم على انتش حنقه
تلــك  بالأخــص  لانتشــارها  ــا  معارًضً ـًا  موقف�
التــي تحمــل عناوين�ـًا شــيقة دون مضمــون. 
يجمــع الثلاثــة شــغفهم بالكتــب مــع الكثيــر مــن 
اللطــف والتواضــع، وعمــل أساســه القــرب وثقــة 
ــي  ــي ف ــا يجعــل مــن المشــهد الثقاف ــم م زبائنه
ًـا رغــم بســاطته،  ا ومركب� ًـا مُُعقــًدً ســوريا موضوع�
يحــاول اليــوم أن يمســح عنــه عنــاء عقــودٍٍ طويلــة 
مــن القمــع والانهيــار الاقتصــادي والاجتماعــي، 
ــة  ــن الحري ــاحات م ــل بمس ــدٍٍ أفض ــم بغ ويحل

ــر. ــراءة والفك للق

التهجيــر  عــن  كوابيســي  تتلاشــى  وبينمــا 
تدريجي�ًـا، اشــتريت خلال أيــام كتابــة هــذا النــص 

ــا  ــه علين ــدي أن ــي وال ًـا، وأخبرن ــرين كتاب� عش
ــكة  ــن الحس ــا م ــل مكتبتن ًـا لنق ــط جدي� التخطي

إلى دمشــق.

حــلا الحميــدان
كاتبـة وصحفيـة من الحسـكة، 

تعيـش في دمشق، درست في 
الأكاديميـة البديلة للصـحافة 

العربية، وكانت تنشـر نصوصها 
في عـدد من المنصـات 

 والصحـف السـورية والعربيـة، 
تحـت اسـم مسـتعار حتـى 

سـقوط نظام الأسـد.

كان يسـعى
إلى الثــورة فــي  	

حــدود الممكــن.
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بلاد بثقــــل	 	 	
الغــياب

أســـماء كـــريـدي

ها قـد انحسـرت القبضـة عن صـدر البـلاد،
. وصـار الهـواء أخـفَّ قليـًلًا

نحـن نتنفـس بعد طول اختنـاق،
ـم. وها هي الحريةّ تلمع كلوحِ زجاجٍ مُهشَّ

 
تحـت الشمـس وقفـنا عنـد العتـبات،

نحـدّق في الأزقّـة العائـدة من تحـت الركام،
نتلمّـس الجـدران، نبحث في الشقـوق عن طين بيـوتنا الأول.

بيـوتنا المتـروكة للغـبار والغـرباء،
نسأل بصوتٍ واهن:

مَن تغيَّـر أكثـر،
نحـن أم هـذه البـلاد؟

سـقط الطاغيـة إذًا!

لم تعـد العيـون تتفحّـص الظلال بحـذر،
وصـارت الكلمات تقُال دون أن تنحـشر في الحناجـر.

وأنا… هــذه التي تقف أمام ذاكـرةٍ مشـروخة،
تحـاول أن تكتب الفقـد،

ولكن بأيِّ لغـةٍ تسُـتعاد التفاصيل التي انطفأت مع أصـحابها؟
وأيُّ كلماتٍ تكفي لحمـل ثقل الغـياب؟

في الشـوارع التي ظننّاها ميـتة،
كانت هـناك حياة تحاول أن تسـتقيم،

في العيـون الغائبـة،	
في زوايا البيـوت المـتهالكة،

صـــور: علي حاج سليـمان

طافـون فوق أسـطح المـنازل. شـباب يمارسـون رياضـة الباركـور في مدينـة كفـر نوران المدمـرة، ٢٠٢٢
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وعلى الجـدران التي وقفت أكـثر ممّـا ينبغـي،
وشـهدت أكـثر ممّـا ينبغـي،

في دماء المُغيَّبيــن،
في وجـوه العائديـن بخطـواتٍ غيـر مصـدّقة،

وفي الضـحكات الحقيـقيّة التي تسُـمع أخيـرًا،
بعد سـنوات من الخـرس.

عـدنا، لكن الوطن الذي حلمـنا به لم يعد كما تخيّلـناه.
يدُ الخـرابِ التي طالـت،

تجـرّأت على الأرواح قبـل الحجـارة.
عـدنا لنلملـم ما بقـي منّا هـنا وهـناك،

نسـتعيد قلـوبنا،
وتقنـعنا الأماكن التي شـهدت انهـيارنا

بأن نمنـحها فرصـة أخـرى.
 

لكـن، ماذا نفعل الآن بهـذا الهـواء الفسـيح؟
ونحـن نتلمّـس الحـرية أخيـرًا،

ا، كــما لو كانت جسـدًا هـشًّ
نخشـى أن ينكسـر بيـن أيدينـا.

 
»الآن أصـبح لدينا وطن نعـود إليـه«

كم مرّة سـمعناها خلال الأسابيـع الماضـية؟
لكـن كيف نتشـارك هـذا الخـراب؟

كيـف نتصــالح مع الشــوارع التـي لم تمُيّــز وقع خطــواتنا  أســقط مواطنـون التمـثال الأكبـر لحافـظ الأســد في ســوريا في ٩؍۱۲؍٢۰۲٤.
ديـر عطيــة، 2024
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صــة
شـاعرة: خا

صــورة ال

عن خطــواتِ الجنـد؟
ومع المـدن التي ملأنا ساحاتــها يـومًا بأصــواتنا،

ثم أسـكتتــنا إلى الأبــد؟
 

قلتُ: الأبد!
لكـن لا شيء يبقـى إلى الأبد.

البلاد التي لفظتـنا يومًا، ها هي تفتح لنا قلبـها من جديـد،
والحـرية التي ظنّـها البعـض مجـرّد نشـيدٍ في المياديـن،

ها نحن نعيشـها الآن،
في الأسـئلة التـي طالما سكـنت العيـون،

في دهشـة الصـغار الذيـن كبروا في الشـتات،
في ملامحـنا التي أرهـقتها الغـربة لكنـها لم تفقـد اليقيـن،

وفي البـلاد نفسـها التـي، رغـم كلّ ما حـدث،
تفتــح ذراعيــها لنا،

رغـم النـدوب،
رغـم الصـمت الطـويل.

أســماء كريــدي
شــاعرة سـورية من دمشـق، تعيــش في كاسـل. 

نشـرت أول ديوان شـعري لها بعنـوان »غرفـة انتـظار 
في مستشـفى الأمـراض النفسـية« عام ٢٠٢١ 

عـن دار موزاييك للدراسات والنشـر، وقـد حاز الديــوان 
على جائــزة اتحاد الكـتاب السـوريين.

فـوق العالـم، شـباب يمارســون رياضــة الباركــور في مدينــة كفـر نوران المدمــرة، ۲۰۲۲. 



فــي الثامــن مــن كانــون الأول عــام ٢٠٢٤، ســقط الأبــد فــي ســوريا 
وتغيّــر وجــه الأدب الســوري في ســوريا والشــتات. انحســرت نشــوة 
ــام  ــقوط نظ ــد س ــوص الأولى بع ــا النص ــت به ــي فاض ــعادة الت الس
الأســد، وتكشّــف الوعــي بالزمــن الــذي مــر؛ انعــدام المعلومــات عن 
مئــات الآلاف مــن المغيبيــن قســرًا، والدمــار الهائــل وآثــاره عــى 
ــص بالبــاد  ــذي يتربّ البلــد وعــى أهلــه المنهكيــن، والمجهــول ال
عــن قلــق وحــزن عميقيــن. لا يمتلــك الســوريون والســوريات فــي 
مواجهــة كل ذلــك إلا الأمــل، الأمــل بفرصــة هــي الأهــم فــي تاريخ 

ســوريا منــذ ا ســتقلالها.
دعونــا للكتابــة فــي هــذا العــدد كتّّاب�ــا وكاتبــات مــن خــارج شــبكة 
المشــروع، ممــن يعيشــون فــي ســوريا ومــن العائديــن إليهــا، كمــا 

يشــارك فيــه بعــضٌٌ ممــن لــم تســنح لهــم فرصــة العــودة بعــد.
 

الفنـون البصـريةّ في العـدد من:
أحمــد رمضــان، داريــن عبــاس، علــي حــاج ســليمان، غيــاث طــه، 
ــة،  ــد خياط ــي، محم ــد الحلب ــي، محم ــن المهاين ــر، لي ــارا نم غيف

نتاليــا علــي

"كنتُُ أعـرف الطرقات، الجـدران والحجـارة 
وأشكال الناس. كنتُُ أعـرفُُ نفسـي هـناك." 

							    دليـر يوسـف     


